
 اعيسلطان بن محمد بن علي المنّ 
 مؤلف أقدم كتاب في حساب أوزان اللؤلؤ

 

، بمبي وحیدرأباد ،  صوصاوخ، شھد النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي في بعض المدن الھندیة 
نشر عدد كبیر من بالحرف العربي ، حیث تم طباعة ساعد على ظھورھا آلات ال، عربیة نھضة ثقافیة 

ھذه رافقت و، .. علوم الدین واللغة والشعر والجغرافیا والریاضیات في مختلف باللغة العربیة مؤلفات ال
ت لھا ، حیث تواجدوالمشجعة كانت من العوامل الداعمة  التيازدھار تجارة اللؤلؤ وصناعتھ ، الحركة فترة 

العربي حیاء التراث إھتمت با،  من عرب الخلیج العربي وشبھ الجزیرة العربیةمن تجار اللؤلؤ ،  شخصیات
لسید ادیوان  : اشھرالكتب التي طبعت في الھند منو .ونشرا للوعي الدیني والثقافي تحقیقا وتألیفا الإسلامي 

قرة العیون المبصرة للشیخ ، وسبائك العسجد للشیخ عثمان بن سند البصري ، وعبد الجلیل الطباطبائي 
أبوبكرالعلوي الحضرمي ، وأرجوزة في العقیدة للشیخ اسحاق بن عبدالرحمن ، حفید الشیخ محمد بن عبد 

، أوزان اللؤلؤ حساب كتاب  :في مجال أوزان اللؤلؤ المؤلفات ، وأقدم ومن أھم ، وغیرھا .. ، الوھاب 
     ..الحدیث عنھ حن بصدد الذي ن، اعي طان بن محمد المنلللشیخ س )مرج البحرین(المسمى 

صر فترة عامن موالید المحرق بالبحرین ھو سلطان بن محمد بن علي المناعي التمیمي ،      
 نتنقلا بیوعاش م .وعیسى بن علي  ،خلیفة ابناومحمد وعلي ، : عبدالله بن أحمد حكم الشیوخ

ھـ الموافق 1327التي قضى فیھا معظم حیاتھ ، وفیھا توفي عام ، البحرین وبمبي بالھند 
آدم بن السید قریبھ  يویرو .ن یدلالب ینفي ھذحیاتھ عن وافیة معلومات لدینا لاتوجد وم . 1909

ھاجر مع عائلتھ و سلطان) أخ(علي بن محمد : أن رأس الخیمة أعیان أحد أحمد بن علي المناعي 
، ، في أربعینات القرن التاسع عشر ھابعد سنوات قلیلة من تأسیس ، من قریة قلالي بالبحرین

فترة في  ظلَّ یبدو أنھ لھ فیھما ، و ذكر فلاسلطان ما أو .)1(ورأس الخیمة الشارقة سكنوا حیث 
،  عائشة ، وعلیاء ن من البنات :یوترك إثنت،  اً أولادف خلّ لم یحیث الھند ثم غادرھا إلى حرین الب

من و ،أحد وجھاء الشارقةوھو  –ابنة عم أبیھ وھي  –تزوجھا عبدالله بن أحمد المناعي التي 
ً رفیقكان و ، فیھا أبرز تجاراللؤلؤ وتشیر إحدى الوثائق البریطانیة ، أن  . )2(سلطان في بمبي ل ا

الذي ھاجر   ،شقیقة تزوجھا إبراھیم بن یوسف المناعي أحد تجار اللؤلؤ في البحرین سلطانل
ثم انتقل إلى میناء ، ة جمیناء لنفي أقام فترة  حیث،  بن خلیفة محمدفي عھد الشیخ بصحبة أبیھ ، 

عاد وعلى الشارقة ولھ بیت فیھا ،  دوكان یترد ،باسیدو بجزیرة قشم ، التابعة آنذاك لعمان 
  )3(.آل خلیفة  عليالشیخ عیسى بن الحكم فیھا  ىإلى البحرین بعد تولأخیرا 

، الـتألیف تجارة اللؤلؤ، ومارس  فيھا لفترات طویلة في الھند ، عمل خلاسلطان أقام     
من  عدد، وجاء ذكره في في الھند عدد من الكتب العربیة طباعة لالسخي وتقدیم الدعم المادي 

في بالكثیر من العلماء ورجال الدین لتقى اِ  بكرمھ واحترامھ للعلم والعلماء . أشادتالوثائق التي 
طبع لھ الذي ، سحاق بن عبدالرحمن حفید الشیخ محمد بن عبدالوھاب اِالشیخ ، من أبرزھم بمبي 

.. " ئلا :اوقد أشاد بفضلھ ق . )م1892( ـھ1310كتابھ (أرجوزة في العقیدة ) عام على نفقتھ ، 
وقد تصدى لمباشرة طبعھا وتصحیحھا من انتھى في الحفظ إلى غایة واعتنى بمراعاة اللفظ 

الشیخ سلطان بن محمد المناعي  ، عنایة حمید المساعي المجاھد في إشاعة الدین والساعيأتم 
 )4(التمیمي والحنبلي ."

مما یدل  ،كشاھدم 1893المؤرخة عام بیع الأملاك إحدى وثائق  رد اسمھ وختمھ فيوكما     
كتابھ :  حفوظةمالتي ماتزال ھ وثائقن . وم)5(في ذلك العام في البحرین جدا اكان متوأنھ على 

 عن أوزان اللؤلؤ وبعض الكتب التي طبعھا في الھند على نفقتھ :

في ھذا ھا أشھرو اتمؤلفالأقدم  )مرج البحرین(عد كتابھ في أوزان اللؤلؤ المسمى یُ و    
تب مقدمتھ السید أبوبكر بن عبد الرحمن بن م) وكَ 1886( ھـ1304 عامطبع في بمبي   ،المجال
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 ،نھا قصیدتین عن اللؤلؤ واستخراجھضمّ ،  )6(م)1922-1846(شھاب الدین العلوي الحضرمي 
أول من كتب عنھ المؤرخ سیف مرزوق الشملان في كتابھ تاریخ و،  340ویبلغ عدد صفحاتھ 

وتوالت بعده طباعة بعض الكتب في ھذا  . )7(الغوص على اللؤلؤ في الكویت والخلیج العربي 
ـ ھ1325د الموسوي من البحرین عام یتحفة الأصحاب لعلوي بن السالمجال منھا : كتاب 

، وھو  )م1911( ـھ1329، وحساب أوزان اللؤلؤ لعبد اللطیف بن عبدالرزاق عام  )م1907(
ھـ 1348ن الكویتي الشھیر عیسى القطامي عام اكتاب للربمن مشاھیر تجار اللؤلؤ بالكویت ، و

 . )م1929(

الھند وموانئ الخلیج في على نطاق واسع لدى تجار اللؤلؤ  )أوزان اللؤلؤ(كتاب واستخدم     
المناص في أحوال الغوص (بشاطئیة الغربي والشرقي ، وجاء ذكره في كتاب ، العربي 

 (             ھـ1348 عامالمطبوع في طھران ،  للمؤلف محمد علي خان بندر عباسي )والغواص
تألیف سلطان بن محمد  -وحدة وزن للؤلؤ -جو في حساب المرج البحرین ، "  : )م1929

میناء بمبي ، واستخدم ھذا الكتاب بواسطة في   ھـ1304المناعي ، الذي كان موجودا عام 
 . )8( "في تعلیم حساب الجو في بندر لنجھ  ،الشیخ صالح بن صالح عطیة

م عدد من تجار اللؤلؤ العرب في بمبي بطباعتھ مرات اق ى الكتابونتیجة لزیادة الطلب عل    
بدلا من  ، ولم یتورع بعضھم من كتابة اسمھ علیھمنھ عدیدة ، بعد إزالة اسم المؤلف والمقدمة 

على كتابة  واالمتأخرین أن یؤكد مما دفع ببعض مؤلفي كتب أوزان اللؤلؤ!  اسم المؤلف الأصلي
مؤلفھ  دون إذن ھذا الكتاب من ومن یتجاسر على طبع ..": مثل بعبارات ، م كتبھ قحقو حفظ
لدى  لكتباذه ھ من بقیةلمتعدد من النسخ ا ىعلع طلاالإ یح لياتوقد !. " غ ألفي روبیة لم مبیغرّ 

زعت منھ نُ ، لشیخ سلطان المناعي عن كتاب ا ةخوسمنأغلبھا  أن، فوجدت تجاراللؤلؤ  بعض
ً  .!المقدمة واسم المؤلف  ، قام السید محمد بن عبد الله المناعي ، لحقوق ھذا الرجل العالم  وحفظا

ولكن م ، 1994بإعادة طباعتھ عام وھو من تجار اللؤلؤ والمجوھرات المعروفین في البحرین 
نعید  "قائلا : تھ عاعادة طبإفیھا سبب مبینا ، المفقودة الأصلیة ة تمقدمجدیدة غیر مقدمة ب

لترات عائلي  اً وجزء، من محاولة توثیق مرحلة من مراحل الافتصاد الخلیجي  اً جزءطباعتھ ، 
لاع ـطوحتى الآن لم یتیسر لنا الا.  )9(.ارتبط ، وتوھج من خلال ذلك العصر ، عصر اللؤلؤ

ا منھا المؤرخ الكویتي سیف عرض جزءً  التية ـدمـتحتوي المقلة التي ـة الكامـعلى النسخ
 .في كتابھ المشار إلیھ مرزوق الشملان 

طباعة عدد من الكتب بیف والنشر قیامھ ـم حركة التألـفي دعسلطان المناعي  ومن جھود    
 : منھا، الخاصة  نفقتھ على

بن شیخ عمر  تألیف الشیخ أبوبكر ،)بتلخیص كتاب التبصرةالمبصرة قرة العیون (كتاب  - 
 الھندبحیدرأباد بالمطبعة الأحمدیة ب، الذي تمت طباعتھ بعد وفاتھ  ، )10( حسائيالحنفي الأ الملا
 نفقة سلطان بن محمد بن علي المناعي التمیميعلى  طبعأنھ إلى  وأشیرَ ،  )م1887( ھـ1305عام 

والتقدیر  مدحت الاملیئة بعبار، موضع في خاتمة الكتاب أكثر من ، وجاءت الإشارة في 
دَّ في تعمیم نفعھ وتكثیره بطبعھ من ھو مجبول على حسن المكارم جَ و" .. متنان :والا

الأجل الأكرم سلطان بن محمد المناعي  ،والمناقب ومفطور على اكتساب معالي المطالب والمآرب
ولقد أحسن في طبعھ البھي .  ووفاه بفضلھ وصونھ  ،ھوفقھ الله بعون، لقبا التمیمي نسبا 

كأنھ بنیان شامخ على  ، من جودة خط وجودة قرطاس سَنيمایلزم لھ من كل أمروأجاد في 
" أحكم أساس  أراد ذوالھمة العلیة والنفس "..الإشادة بھ في الصفحة التالیة  تكررت. و ..

أن یطبعھ لیكثر وجوده  ، المكرم سلطان بن محمد المناعي ، من دأبھ في الخیر ساعي ، الزكیة
 )11( ".. والدال علیھ كفاعلھ ، لأن المتسبب في فعل الخیر كعاملھ  ، وتعم بھ المنفعة
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بلدان محفوظة عند بعض الشخصیات في ،  التي ساعد في طباعتھاعدد آخر من الكتب ھناك و -
 طلاع علیھا.، لم یتح لنا الاالخلیج العربي 

 : مایليمن المعلومات الضئیلة التى توافرت بین أیدینا نستنتج و

إلى بعد ھجرة عائلتھ نھ إ. والقرن التاسع عشرالمیلادي ثلاثینات في كانت ربما ن ولادتھ إ -
، رة الخیّ الثقافیة رف بجھوده وھناك عُ فترات طویلة  ھاأقام فیالإمارات العربیة سافر إلى الھند و

أضف إلى ذلك غیاب  في البحرین أو الشارقة ضئیلة جدا.وأعمالھ لذا فإن المعلومات عن حیاتھ 
 أو أحفاد .لھ أي ذكرعن أولاد 

 -اھتم فقط ، وإنما  لعمل التجاري ل ةسكرّ ملم تكن كلھا الھند في إقامتھ الطویلة ن معظم إ -
وذلك ، ممن تواجدوا أثناء إقامتھ فیھا ،  اب من عرب ومسلمینودعم الكتّ ، التألیف ب -أیضا 

صف النمنذ وحضاریا تجاریا  ،مزدھرا یناءً مبمبي حیث كانت ،  طبع كتبھم على نفقتھ الخاصةب
 تصارفوحتى النصف الأول من القرن العشرین ،  المیلاديعشرتاسع القرن الالثاني من 

 افیھستقرت وا ، الدینعلماء مقصدا للكثیر من التجار وطلبة العلم والتعلیم ورجال الثقافة و
معظم أفراھا  شتغلوجنوب الجزیرة العربیة ، امن الخلیج العربي وفدت ، كثیرة جالیات عربیة 

الخلیج منطقة ر إلى صدَّ تُ كانت د والبضائع التي المواغیرھا من و ،تجارة اللؤلؤ والذھبب
المناوئیین السیاسیین المبعدین لعدد من  ىً نف، كما كانت م العربیة والإفریقیة البلدانوبعض و

التي حدثت الصراعات القبلیة جراء من ،  مھاجرینلملاذا لوللسیطرة الإستعماریة البریطانیة ، 
  . خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشرالمیلادیینفي المنطقة 

والذین ھم من تجار اللؤلؤ المشھورین كان بأنھ دل ، نستومن خلال تألیفھ كتاب أوزان اللؤلؤ  -
بعملیات أوزان اللؤلؤ دقیقة خبرة عملیة  ھلدی، ووأصنافھ  اللؤلؤ أنواعبجیدة ومعرفة على درایة 

  . ات آسیویة قدیمةضارحإلى  میةلعال اھولاصالتي تعود  ،وتصنیفھ وتسعیره 

وعالم في  ن اللغةمن مكّ ؛ أنھ أدیب متیظھر من إشادة الشیخ إسحاق في خاتمة أرجوزتھ و -
  مجاھد في إشاعة الدین . ومجال الدین ، وداعیة نشط ، 

تمتعھ بوعي  الخاصة بطباعة الكتب على نفقتھبالتألیف ، واھتمامھ من خلال تضح یكما  - 
لقیمة المعرفة ونشرھا ، وادراك منفعتھا في حیاة البشر وتسھیل عالٍ وتقدیر  تقدم ،مثقافي 
  .العملیة حیاتھم 

الثقافة  كرسوا حیاتھم لخدمةالذین النادرین ، الشیخ سلطان بن محمد المناعي واحد من الرجال    
ودعمھم المعنوي والمادي ، بكرم وتواضع ،  یةعلمودھم الھجمن خلال العربیة والإسلامیة ؛ 

الكتب  الباحثین الكشف عن سیرتھ الثریة ، التي ماتزال قابعة في ثنایامن یستحق إنھ لوكبیرین ، 
 والوثائق التاریخیة .

 

 اعيعلي المنّ  أحمد                                                                      
 :ھوامش 
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